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. ( هرب هال َلع مقْسا لَو نم هادِ البع ننَّ ما ) : 217044 ‐ شرح حديث

السؤال

جاء ف الحديث : ( إنَّ من عبادِ اله من لو أقسم عل اله لأبره ) ، فيف نجمع بين هذا ، وبين الحديث الذي رواه أبو هريرة

عن سليمان عليه السلام أنه أقسم أن يطوف عل تسعين امرأة...الحديث المعروف. أليس الأنبياء أفضل الناس ، وهم أول بأن

يبر اله أيمانهم ؟ كيف نوجه هذا بارك اله فيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (2703) ‐ واللفظ له ‐ ، ومسلم (1675) عن أنس : انَّ الربيِع وه ابنَةُ النَّضرِ كسرت ثَنيةَ جارِية ، فَطَلَبوا

ِعيبةُ الريثَن رسُترِ : االنَّض نب نَسا اصِ ، فَقَالصبِالق مهرمفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتَۇا النَّبا ، فَاوبفَا ، فْووا العطَلَبو ، شرالا

ا ، فَقَالفَوعو مالقَو ضفَر ، ( اصصالق هال تَابك نَسا اي ) : ا ، فَقَالتُهيثَن رسُت لا ، قثَكَ بِالحعالَّذِي بو لا ، هال ولسا ري

. ( هرب هال َلع مقْسا لَو نم هادِ البع ننَّ ما ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

َلع مقْسا ابِ لَووببِا دْفُوعم ، ثشْعا بر ) : قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نوروى مسلم (2622) ع

. ( هرب هال

قيل : المعن : أنه لو حلف عل شء أن يقع ؛ ثقة باله وحسن ظن به لأبره اله ، وقيل : معن القسم ف الحديث : الدعاء .

قال النووي رحمه اله :

" (لَو أقسم عل اله لأبره) أي لو حلف عل وقوع شَء اوقَعه اله اكراما لَه بِاجابة سواله وصيانَته من الْحنْثِ ف يمينه ، وهذَا

. انته " تُهابجا هاررباو ، اءنَا الدُّعه مالْقَس َنعم يلقو ، َالتَع هنْدَ الع هنْزِلَتم ظَمعل

وقال الحافظ رحمه اله :

. انته " هائعة دابجن اةٌ عنَايك وه يلقو ، هلج هقَعواو هرب ارِهرببِا هال مرك ا فعطَم قَعنْ يا ءَش َلينًا عمي لَفح لَو يا "

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" الإقسام عل اله أن يقول الإنسان : واله ، لا يون كذا وكذا ، أو واله لا يفعل اله كذا وكذا ، والإقسام عل اله نوعان:

أحدهما : أن يون الحامل عليه قوة ثقة المقسم باله ‐عز وجل‐ وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه اله بشء ،

فهذا جائز ، ودليله قوله صل اله عليه وسلم: ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم عل اله لأبره ) .
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النوع الثان: من الإقسام عل اله : ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس ، وأنه يستحق عل اله كذا وكذا ، فهذا ‐

والعياذ باله – محرم ، وقد يون محبِطا للعمل " انته ملخصا من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (3/ 79-78) .

ثانيا :

روى البخاري (6639) ، ومسلم (1654) عن ابِ هريرةَ ، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قَال سلَيمانُ: طُوفَن اللَّيلَةَ

فَطَاف ، هال نْ شَاءا قُلي فَلَم ، هال نْ شَاءا : قُل : هباحص لَه فَقَال ، هال بِيلس دُ فاهجبِفَارِسٍ ي تتَا نلُّهةً ، كارام ينعست َلع

علَيهِن جميعا فَلَم يحمل منْهن ا امراةٌ واحدَةٌ ، جاءت بِشق رجل ، وايم الَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه ، لَو قَال: انْ شَاء اله ، لَجاهدُوا

ف سبِيل اله فُرسانًا اجمعونَ ) .

. ( نَسو قُلي فَلَم ، هال نْ شَاءا :لَكُ ‐: قُلوِ الْما ‐ هباحص لَه فَقَال ) : رواية لمسلم وف

ولا شك أن الأنبياء أفضل الناس، وهم أول بأن يبر اله أيمانهم من غيرهم ، ولن نب اله سليمان عليه السلام لما ترك نسيانا

ذكر المشيئة ، وكان نبيا ينظر إليه ويقتدى به ، لم يسامح بترك ذكر المشيئة والاستثناء ف يمينه ، فترتب عل ذلك عدم تحقيق

. ما تمن

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" المرسلُونَ لَهم مأمورات لَو تركوها كانَ ذَلك سيئات ، وان كانَ فعل ما دونها حسنَات لغَيرهم ممن لم يؤمر بذلك " انته من

"جامع الرسائل" (1/ 254) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

" تَعليق امر بِالْمشيىة تَسليم للقدر. وانَّما ترك سلَيمان الإستثناء نسيانا فَلم يسامح بِتَركه وهو نَبِ كريم، حتَّ أثر التّرك فقد

الْغَرض ، ونفع قَول ان شَاء اله قوما كافرين ، فَانَّه ف حدِيث أب هريرة : ( ان ياجوج وماجوج يحفرون السد كل يوم

ويقُولُونَ: غَدا نتمه ، فيجيئون وقد عاد كما كانَ ، فَاذا أذن ف خُروجهم قَال قَائلهم : ان شَاء اله ، فيجيئون وهو عل حاله

فيفتحونه ) ، فَبان لهذَا مرتبة الْمشيىة .

فَان قَال قَائل : من اين لسلَيمان ان يخلق من مائه ف تلْكَ اللَّيلَة ماىة غَُم ،  يجوز ان يون بِوح نَّه ما وقع ، و يجوز ان

يون امر ف ذَلك الَيه ، نَّه  يون ا ما يريده اله؟ فَالْجواب : انَّه من جنس التَّمنّ عل اله ، والسوال لَه ان يفعل،

والْقسم علَيه ، كقَول أنس بن النَّضر: (واله  تسر سن الربيع) غير انه لما خلا لَفظه من استثنَاء لم يسامح مثله بِتَركه ، ذَلك

. انته " يقْتَدى بِه ِنَب نَّه

"كشف المشل" (3/ 446-445) .

فالمقربون من أهل التقوى والصلاح ليسوا كغيرهم ، فإنهم قد لا يسامحون بترك ما لو تركه غيرهم لم يعاتبوا عليه ، ولذلك كان

النب صل اله عليه وسلم يقول : ( انَّه لَيغَانُ علَ قَلْبِ ، وان ّستَغْفر اله ، ف الْيوم ماىةَ مرة ) رواه مسلم (2702) .

نع اتفَتَر نبِالْغَي ادره : " الْمرحمه ال اضيع القاض ه عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قَالال مع أنه صل

. انته " نْهع تَغْفَرا فَاسكَ ذَنْبدَّ ذَلا عرٍ مم نْهع ذَا فَتَرفَا ، هلَيع دَاوِمنْ يا نُهرِ الَّذِي شَاالذِّك

"فتح الباري" (11/ 101) .
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ونب اله سليمان عليه السلام دعا ربه فقال : (ربِ اغْفر ل وهب ل ملْا  ينْبغ حدٍ من بعدِي انَّكَ انْت الْوهاب) سورة

ص/ 35 ، فملّه اله مشارق الأرض ومغاربها ، وسخر له الجن والإنس والريح ، وصار كل شء تحت هيمنته وسلطانه بإذن

اله ، فهو أعظم جاها عند اله من أفراد الصالحين الذين إذا أقسم أحدهم عل اله أبره اله ، ولن اله تعال أراد أن يؤدب

نبيه حيث نس أن يذكر مشيئة اله الت تسبق مشيئة العباد .

ومع ما أنعم اله به عليه كان حريا به صل اله عليه وسلم أن يتذكر الاستثناء ولا ينساه ، وخاصة مع قول الملك له : ( قل إن

شاء اله ) .

قال : ( قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نبٍ ععك نب بدَّثَنَا اوهذا كما روى البخاري (122) ومسلم عن ابن عباس قال : ح

هال حوفَا ، هلَيا لْمالع دري ذْ لَما ، هلَيع هال تَبفَع ، لَمعنَا اا : ؟ فَقَال لَمعالنَّاسِ ا يا لئفَس يلائرسا نب ا فيبخَط ِالنَّب وسم

الَيه : انَّ عبدًا من عبادِي بِمجمع البحرين ، هو اعلَم منْكَ ... ) ، فذكر حديثه مع الخضر .

مع أن موس عليه السلام أفضل وأكرم عل اله من الخضر ، ولنه تأديب اله تعال لأنبيائه وأصفياء خلقه .

واله تعال أعلم .


